
ــدينوا هــل يجــب علــى الفلســطينيين أن ي
أنفسهم لجرأتهم على المقاومة؟

, نوفمبر  | كتبه نيكي قطورة

ير: نون بوست ترجمة وتحر

“لكن هل تدين حماس؟” يُط هذا السؤال على من يستجيبون لوسائل الإعلام بشكل منتظم.

في الشــا، في الحــرم الجــامعي، أو في تلــك اللحظــات النــادرة عنــدما تجــري وسائــل الإعلام الرئيســية
يــر الفلســطيني، يُطــ هــذا الســؤال حتمًــا. فمــن ناحيــة، نحــن مقابلــة مــع فلســطيني، أو مؤيــد للتحر
نعرف السبب وراء ذلك: فمن خلال تحميل كافة الفلسطينيين المسؤولية عن حماس، يمكن تشويه

سمعة المقاومة الفلسطينية ككل عن طريق تفويض هذه المهمة للآخرين.

فعنــدما يُطــ هــذا الســؤال علــى المســؤولين العســكريين والسياســيين الإسرائيليين، الــذي يعتــبرون
المســؤولون لفعليــون للعنــف العســكري ضــد الفلســطينيين، علــى شبكــة سي إن إن، لا يُطلــب منهــم

إدانة القصف الشامل، أو العقاب الجماعي، أو استهداف المدنيين كشرط مسبق لبدء محادثة.

لكن الفلسطيني الذي أجريت معه المقابلة يواجه واقعًا مختلفًا. وعندما يحولون تركيزهم إلى إدانة
الاحتلال العسكري الوحشي، يتم صدّهم بسرعة، ويجبرون على العودة إلى المهمة الأولية الإلزامية،
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وهي إدانة حماس.

لا تعتبر التركيبة النحوية التي تبدأ “بهل” مجرد مغالطة تهمش  سنة من الاستعمار الاستيطاني
في مجــرد إجابــة بنعــم أو لا فحســب، ولكنهــا في هــذه العمليــة تُضفــي طابعًــا فرديًــا أيضًــا، وتركــز علــى
المشاعر الشخصية: ينبغي على المرء أن يدين الفلسطينيين قبل أن يتمكن من إدانة الإبادة الجماعية

كثر من  آلاف شخص في الشهر الماضي. التي أودت بحياة أ

ا، وهي مصممة للإيقاع بالمدانين في ينبغي أن نكون واضحين: تعتبر هذه الدعوة لإدانة حماس فخ
هذا الفخ.

مدان بالفعل
كتوبر غير المسبوقة، لجأ الكثيرون إلى الثوري المناهض للاستعمار فرانز منذ أحداث  تشرين الأول/أ
فــانون، وذلــك لســبب وجيــه، بحثًــا عــن التــوجيه والإلهــام. ففــي كتــابه “معذبــو الأرض”، الــذي كتبــه
وسط بوتقة نضال الجزائر ضد الاستعمار، وصف فانون المستعمرة بأنها عالم مقسم إلى قسمين، عالم

مانوي من الخير والشر، مقسمًا جغرافيا ومعززا بالعنف الخالص وممارسات أخرى.

وينطبق وصفه بشكل وحشي على فلسطين المعاصرة، بل وعلى معسكر الاعتقال في الهواء الطلق
في غزة. ويضر فانون الذي كثيرًا ما يُستشهد به، على أن إنهاء الاستعمار هو حدث يتطلب العنف:
عانت غزة من ضغط العنف الاستعماري لعقود من الزمن. وفي مرحلة ما، لا يمكن إلا أن يولد هذا

الضغط سوى الانفجار .

لكن مسألة الإدانة لا تقل أهمية بالنسبة لفانون. في الواقع، فإن كتابه الشهير “معذبو الأرض” ليس
إلا ترجمة مضللة لكلمة “الملعونين” أو المدانين.

بالنسبة للفلسطينيين في غزة وخارجها، وبالنسبة للمعذبين في أرضنا المشتركة،
كما بالنسبة لفانون، فإن “القتال هو الحل الوحيد”.

ين من الإنسانية، مما يؤدي إلى استبعاد ية، لتبرير طمعها الجشع، المستَعمرَ تُجردّ الهيمنة الاستعمار
وتهميش هذه الشعوب البائسة والمستغلة بشكل مفرط لتصبح مجرد “جزء لا يتجزأ من الطبيعة”،
ويجدون أنفسهم محاصرين في نوع من الوجود تحت الأرض، وهو ما وصفه فانون بأنه “منطقة
اللاوجـود… جحيـم حقيقـي”. وكمـا شـارك محـامي الحقـوق المدنيـة والكـاتب ديلان سابـا منشـورًا بعـد

كتوبر مفاده: “ما هو الطريق الأخلاقي للخروج من الجحيم؟” فترة وجيزة من  تشرين الأول/ أ

إن التكافؤ الديني لهذه الإدانة ليس من قبيل الصدفة، فإذا كان فانون يرى أن العالم الاستعماري
منقســم بين الخــير والــشر، فــإن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو تحــدث بعبــارات مانوانيــة



مماثلــة عــن معركــة نهايــة العــالم بين “أبنــاء النــور وأبنــاء الظلام”، حــتى أنــه اســتخدم المصــطلح الكتــابي
ية الأساسية التي تقوم على “عماليق” لتبرير حملة الإبادة في غزة. ولا تزال هذه الثنائية الاستعمار

الحضارة في مقابل البربرية ـ تحظى بدرجة من الشعبية اليوم.

وحسـب تصريحـات إليـوت كـوهين في مجلـة أتلانتيـك، فـإن القتـال ضـد حمـاس “يتعلـق بالهمجيـة”
بكــل وضــوح وبساطــة، مضيفًــا أن “البرابــرة يقــاتلون لأنهــم يســتمتعون بــالعنف” و”يبذلــون قصــارى
جهــدهم لإلحــاق الألم والتعذيــب والاغتصــاب، والعنــف وقبــل كــل شيء الإذلال”. وفي محاولــة يائســة
لإنكار أن النضال الفلسطيني هو نضال مناهض للاستعمار، أثبت سليل الصهيونية سيمون سيباج
مونتيفيوري عكس ذلك من خلال الاستعمار العلني؛ حيث كتب أن “هجوم حماس كان يشبه غارة

مغولية في العصور الوسطى للذبح والقتل ونيل الغنائم البشرية”.

وكما جادل معلم فانون العظيم، إيمي سيزير، بقوة، فإن الاستعمار والحضارة ليسا غير متوافقين
فحسب، بل إن المستعمِرين، من خلال تبرير الوحشية، يجردون أنفسهم من إنسانيتهم، ويصبحون

همجيين كذلك.

ليس من المستغرب أن نجد عددًا كبيرًا من مقاطع الفيديو التي سجلها جنود إسرائيليون في الأسابيع
يــد الأخــيرة وهــم يهينــون الرهــائن الفلســطينيين، حــتى أن صــحيفة هــاآرتس ذكــرت كيــف قــاموا بتجر
الأسرى من ملابسهم، والتبول عليهم، وإحراقهم بالسجائر، ويكتب سيزار: “لا أحد يستعمر ببراءة”.
ومع كل إساءة يتم ارتكابها، تبدأ “الغرغرينا” في الظهور، وتقترب إسرائيل خطوة أخرى من الهمجية،
وقـد يرغـب شخـص مـا في السـماح لكـوهين ومونتيفيـوري بمعرفـة مـا يحـدث مـن تعذيـب واغتصـاب

وإذلال أمام أعينهما.

ببساطة، يُعد الفلسطينيون مدانون بالفعل، ومن المحتمل أنه سيكون لهذا الاستبعاد الرمزي الذي
يشهـدونه تـداعيات ماديـة حقيقيـة. عنـدما تتخـذ هـذه العنصريـة بُعـدًا إنسانيـا، لا يمكـن لأي قـدر مـن
ير الدفاع الإسرائيلي العنف أن يكون مفرطا بالنسبة لهذه “الحيوانات البشرية”، على حد تعبير وز

يوآف جالانت.

“جهنم على الأرض”
وحيثما يمكن فعل أي شيء، فإن كل شيء سوف يحدث – تنبأ بالإبادة الجماعية.

 كــثر مــن خلال الهجــوم الإسرائيلــي الســابق علــى غــزة في ســنة  والــذي أدى إلى مقتــل أ
فلسـطينيًا، وصـف الأمين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش غـزة بأنهـا “جحيـم علـى الأرض”،
كـثر مـن وهـو واقـع تفـاقم بلا شـك في الشهـر المـاضي في ظـل نـزوح . مليـون فلسـطيني داخليًـا، وأ
كثر من نصف المنازل السكنية، وانقطعت الكهرباء أو الوقود عن المستشفيات، وأجريت رَ أ ذلك؛ دُم

عمليات بتر للجرحى وعمليات قيصرية للحوامل دون تخدير.



ولكن لا يكفي أن يُدفع الفلسطينيون إلى حدود تجريدهم من الإنسانية وأن يُحكم عليهم بالجحيم
على الأرض، بل ويجب عليهم أيضًا أن يدينوا أنفسهم لجرأتهم على القتال وإسقاط تلك الجدران

التي تفصلهم عن الإنسانية.

ــة ــن؛ حيــث إن مطالب ــير للدهشــة وذو منطــق دخيــل، علــى حــد تعــبير الكثيري إن هــذا التضليــل مث
الفلسطينيين بإدانة “حماس” اليوم يعني مطالبتهم بقبول قمعهم، وهو فخ لأن أي شيء يقولونه

لن يكون كافيا على الإطلاق (كما يوضح انتقاد مجلس النواب للنائبة رشيدة طليب).

كثر من مجرد فخ، بل عائق أمام التحرك الذي يدفعنا إلى استخدام العبارات في المقابل، تعتبر الإدانة أ
الاســتطرادية ويحملنــا بعيــدًا عــن الواقــع الملمــوس الــذي يفــرض إنهــاء الاســتعمار واســتعادة الأراضي

الفلسطينية وتحريرها.

وتهمش أسئلة الإدانة الواقع المادي للإبادة الجماعية الفلسطينية المستمرة من خلال ترديد عبارات
تافهة لا يمكنها إعادة الإسرائيليين إلى الحياة ولا عكس ما يزيد على  ألف طن من القنابل التي
كثر من الحمولة النووية مجتمعة لهيروشيما أسقطتها إسرائيل بالفعل على قطاع غزة المحاصر – أي أ

وناجازاكي، واستهدفت منطقة أصغر بكثير.

 تشرين الثاني/نوفمبر  ،فلسطينيون يغادرون شمال قطاع غزة هربًا إلى وسط وجنوب قطاع غزة

في المقابل، بالكاد يستطيع الأمين العام غوتيريش، الذي يشرف على هيئة دولية يُزعم أنها تهدف إلى



ية الــتي دعــم القــانون الــدولي، حشــد إدانــة ضعيفــة للاحتلال المســتمر منــذ عقــود وللدولــة الاســتعمار
كثر من واحد. ارتكبت العشرات من جرائم الحرب خلال أ

ومــن هــذا المنطلــق، لسائــل أن يســأل، كيــف تخــ مــن الجحيــم؟ بالنســبة لفــانون، أحــد الأســباب
الرئيســية الــتي تؤكــد أن إنهــاء الاســتعمار لا يمكــن أن يكــون إلا بــالعنف هــو أنــه بغــض النظــر عــن
التكتيكــات الــتي يختارهــا المــدانون، فســوف يُنظــر إليهــم دائمًــا علــى أنهــم عنيفــون بحكــم تعريفهــم،
وسيقابَلون بوحشية غير مناسبة. وكان هذا واضحًا بما فيه الكفاية في مسيرة العودة الكبرى سنة
كــثر مــن  فلســطينيا مسالمـًـا – ومــع  – الــتي اســتهدف خلالهــا القناصــة الإسرائيليــون أ

التجريم الواسع النطاق للدعوات إلى مقاطعة المؤسسات المتواطئة.

لا؛ إن الهــروب مــن الإدانــة لا يمكــن أن يبــدأ إلا بانفجــار رمــزي بقــدر مــا هــو مــادي، وهــو أيضًــا اخــتراق
للخـروح إلى النـور، والوجـود نفسـه والخفـاء تحـت الأرض، حيـث تتوافـق هـذه الاسـتعارات مـع واقـع

شبكة الأنفاق التي يبلغ طولها  ميل تحت غزة.

ويبدأ الهروب من الإدانة بإظهار المرء لنفسه وللعالم ويُثبت أن الكيان الصهيوني ليس قوة احتلال لا
تقهر، وأن الفلسطينيين أقوى كثيرًا مما يتصور كثيرون. لقد بدأت بالفعل مرحلة الهروب من السجن

الوجودي، و بالتالي ـ تعد المراحل اللاحقة منه كلها حتمية.

وبالنســبة للذيــن افتكــت أراضيهــم، ويعيشــون في ظــل الحصــار، وبالنســبة لأولئــك المحكــوم عليهــم
بــالعيش في ظــل المــوت البطــيء للاســتعمار الاســتيطاني، لــن تكــون هنــاك كلمــات كافيــة – وســتذهب

جهودنا مهب الرياح قبل أن نقنع الظالمين بأن أساليبهم غير مقبولة.

وبينمــا يواصــل العــالم المطالبــة بإدانتنــا، حشــدت إسرائيــل والولايــات المتحــدة آلاف القــوات – مــع نــشر
الولايات المتحدة غواصة مزودة بصواريخ كروز في المياه القريبة مع “قوة عمليات خاصة” – لغزوهما

البري المستمر لسجن يحاصر شعبًا بلا دولة، وبدون جيش، أو بحرية.

ولحسـن الحـظ، لم يقـع أولئـك الذيـن يتحملـون وطـأة الهجـوم اليـوم في فـخ الإدانـة الـدلالي. بالنسـبة
للفلســطينيين في غــزة وخارجهــا، وبالنســبة للمعــذبين في أرضنــا المشتركــة، كمــا بالنســبة لفــانون، فــإن

“القتال هو الحل الوحيد”.

المصدر: ميدل إيست آي
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